
يس بمعركــــة ــــار “جوجــــل” تنتصر علــــى ب
“حق النسيان”.. ونحن؟

, سبتمبر  | كتبه تمام أبو الخير

بعــد معركــة طويلــة وحاســمة في تــاريخ الســجال الــدائر بين بــاريس وشركــة جوجل، أصــدرت محكمــة
العدل الأوروبية، حكمًا يتضمن أن “جوجل” غير مطالبة بتطبيق “الحق في النسيان” عبر الإنترنت
علــى محركــات البحــث التابعــة لهــا خــا أوروبا، وجــاء في حكــم المحكمــة: “لا يشــترط قــانون الاتحــاد
الأوروبي، علــى مشغلــي محركــات البحــث القيــام بعمليــة إزالــة روابــط كهــذه في جميــع نســخ محركــات

البحث التابعة لها”.

حق النسيان

ظهرت قضية “حق النسيان” عام ، بعد أن فتحت فرنسا الملف لدفع جوجل لتطبيق هذا
الحق الذي يضمن بشكل أساسي حق الأفراد بالخصوصية على الإنترنت مقابل حرية الحصول على
المعلومات. وفي نفس العام أطلقت شركة جوجل، خدمة جديدة على الإنترنت مخصصة للأوروبيين
فقط تمكنهم من حذف معلومات وروابط لا يرغبون أن ترتبط بأسمائهم على الإنترنت انطلاقًا من

“حق النسيان” الرقمي الذي فرضته عليها محكمة العدل الأوروبية.

تقترح هذه الخدمة الجديدة، مسح نتائج البحث على الإنترنت المرتبطة باسم المستخدم، ويعتبرها
صاحبهـــا غـــير ملائمـــة أو لم تعـــد ذات صـــلة، وتتم العمليـــة عـــبر اســـتمارة علـــى الإنترنـــت يملأ عبرهـــا

المستخدم خانة متعلقة بالبيانات الشخصية وبعدها يضع الروابط التي يريد حذفها.
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يـات الفرنسـية بإزالـة قـوائم نتـائج البحـث في سـنة  طـالبت اللجنـة الوطنيـة للمعلومـات والحر
للصفحات التي تحتوي على معلومات ضارة أو خاطئة عن شخص ما من جميع محركات البحث
التابعة لها عالميًا، مما أدى إلى أن تط جوجل  في العام التالي خاصية “الحجب الجغرافي” التي تمنع

المستخدمين الأوروبيين من رؤية الروابط المحذوفة.

وفي عام  فرضت الهيئة الفرنسية في  غرامة قدرها  ألف يورو على جوجل لعدم
امتثالها لأمرها تطبيق “حق النسيان” في جميع محركاتها، وتصر على ضرورة تطبيق سحب الروابط

على جميع النطاقات لتكون العملية فعالة.

وفي أبريل من العام الماضي، فاز أحد رجال الأعمال بقضية رفعها ضد جوجل في لندن، لإزالة نتائج
البحث في قضية تخصه، وكان لقضيته مع جوجل “الحق في النسيان” تداعيات واسعة النطاق، إلا

كثر خطورة. أنه وفي نفس العام رُفضت قضية مماثلة لرجل أعمال آخر كان قد أدين في قضية أ

ووفقًــا لوكالــة “فرانــس بــرس“، فإنــه في حــال كانت فرنســا قــد ربحــت القضيــة “لعمّــق ذلــك حــدة
الانقسامـات بين أوروبـا والولايـات المتحـدة، حيـث مقـار معظـم شركـات الإنترنـت العملاقـة الـتي انتقـد

ية الأمريكية”. رئيسها دونالد ترامب ما وصفه بتدخل الاتحاد الأوروبي في الأعمال التجار
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محكمة العدل الأوروبية

يس ترد وجوجل ترحب بار

مـن جهتهـا ردت هيئـة تنظيـم البيانـات الفرنسـية بـأن “الحكـم لا يمنعهـا بشكـل واضـح مـن المطالبـة
بسحب الروابط على صعيد عالمي”، مضيفةً “ونتيجة لذلك، فإن الهيئات التنظيمية وبالتالي اللجنة
الوطنية للمعلومات والحريات مخولة بمطالبة محرك بحث بسحب الروابط من نتائج جميع نسخ

محركاته إذا كان ذلك مبررًا وفي حالات معينة، بهدف ضمان حقوق الشخص المعني”.

أما الشركة الأمريكية جوجل، فأشادت بقرار المحكمة، وقال محامي الشركة بيتر فليشر: “من الجيد
أن المحكمة اتفقت مع حججنا”، وأضاف أن شركته عملت من أجل “تحقيق توازن منطقي بين حق
الناس في الوصول إلى المعلومات والخصوصية”، وحذر جوجل من أن “دولاً استبدادية خا أوروبا

قد تستغل طلبات سحب الروابط عالميًا للتغطية على الانتهاكات الحقوقية المرتكبة فيها”.

إجراءات مسيسة

وبحـديثه لــ”نون بوسـت”، قـال المهنـدس المخُتـص في تقنيـة المعلومـات فـراس اللـو إن فرنسـا لم تخسر
شيئًــا بهــذه القضيــة، ويــرى أن الأمــر “يبــدأ بفهــم آليــة عمــل جوجــل كمحــرك بحــث وأرشفــة البيانــات
ووضعها بالأرشيف، ولدى الشركة الأمريكية أدوات يستطيع من خلالها أي أحد تقديم طلب لإزالة

البيانات بعد دراسة الطلب من الشركة”، مشيرًا أن مشكلة فرنسا هي “شأن سياسي لا تقني”.
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تحتج جوجل على “حق النسيان” دائمًا بأنه يمكن إساءة استخدام هذا
الإجراء من جانب حكومات استبدادية قد تحاول التستر على انتهاكات حقوق

الإنسان إذا طُبق خا حدود أوروبا

ويقول اللو: “في حال تم قبول طلب باريس لإزالة أي بيانات عن طريق القضاء، فيجب إزالته من
جميـع العالم”، مضيفًـا “هـذا الأمـر لا تـرضى بـه جوجـل”، وأشـار اللـو أنـه في حـال كسـبت فرنسـا هـذه
القضية “لأصبحت مثل الصين في طريقة تعاملها، فأي قضية لا ترضاها تمكنها من حظر جوجل”،
مشبهًا الأمر بما حصل مع “ويكيبيديا” في تركيا، فنتيجة لنشر مقالة واحدة ضد الحكومة تم حجبها

إلى الآن، من أجل ذلك فإن الشركة الأمريكية ستبقى “تحارب بهذه القضية”.

وقلّل اللو من شأن خسارة فرنسا لهذه القضية بالنسبة للمستخدمين بشكل عام، لأن إجراءات
جوجل لخصوصية الأشخاص والمؤسسات واضحة، من حيث تقديم الاعتراضات وحذف البيانات.

وتحتــج جوجــل علــى “حــق النســيان” دائمًــا بأنــه يمكــن إســاءة اســتخدام هــذا الإجــراء مــن جــانب
حكومات استبدادية قد تحاول التستر على انتهاكات حقوق الإنسان إذا طُبق خا حدود أوروبا،

فيما تعتبر فرنسا أن “هذا الحق لا قيمة له إلا في حال تطبيقه عالميًا”.
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